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الأحد السادس من زمن الصوم العنوان الأحد

١صفحة

أحد شفاء الأعمى
مرقس (١٠: ٤٦-٥٢)

ا،  عٌ غَفِير، كَانَ بَرْطِيمَ مْ يذُهُ وجَ وَ وتَلامِ نْ أَرِيحا، هُ ارِجٌ مِ وعُ خَ ا يَسُ لُوا إِلى أَرِيحا. وبَيْنَمَ ٤٦. ووَصَ
ريق. انِبِ الطَّ لَى جَ ا عَ الِسً ى، جَ مَ اذٌ أَعْ حَّ وَ شَ ا، وهُ ْنُ طِيمَ أَي اب

نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار وعُ اب ول: "يَا يَسُ رُخُ ويَقُ يّ، بَدَأَ يَصْ رِ وعُ النَّاصِ َّهُ يَسُ َن عَ أ مِ ا سَ ٤٧. فلَمَّ
نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار ا: "يَا اب رَاخً ْدَادُ صُ َّهُ كَانَ يَز َن َّ أ كُت، إِلا رَهُ أُنَاسٌ كَثِيرُونَ لِيَسْ ْتَهَ ان ٤٨. فَ

وك". َّهُ يَدْعُ ضْ! إِن ْهَ ى قَائِلِين لَهُ: "ثِقْ وان مَ َعْ وا الأ دَعَ وه!". فَ وعُ وقَال: "أُدْعُ ٤٩. فوَقَفَ يَسُ
وع. اءَ إِلى يَسُ ى رِدَاءَهُ، ووَثَبَ وجَ مَ َعْ رَحَ الأ ٥٠. فطَ

ر!". َابُّونِي، أَنْ أُبْصِ ى: "ر مَ َعْ ؟". قالَ لَهُ الأ نَعَ لَكَ يدُ أَنْ أَصْ اذَا تُرِ وع: "مَ الَ لَهُ يَسُ ٥١. فقَ
." كَ لَّصَ َانُكَ خَ ! إِيمْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ ٥٢. فقَ

مقدّمة 
في التّرتيبِ العامِّ لإنجيلِ مرقس، نجدُ خبرَ شفاءِ أعمى بيت صيدا (مر ٨: ٢٢-٢٦) يستبقُ   
أنَّ يسوعَ هو المسيحُ (مر ٨: ٢٧-٣٠)، ومسيحانيّةُ  ً إعلانَ بطرس في قيصريّة فيليبّس  حالا
ه (مر ٨: ٣١-٣٣). يبدو خبرُ شفاءِ ابن طيما الأعمى  يسوعَ هذه تجدُ امتدادَها في الإنباءِ الأوّلِ لآلامِ
ه إعلانُ يسوعَ المسيحانيُّ ساعةَ الدّخولِ إلى أورشليم، ثمّ خبرُ  ً، إذ يتبعُ (مر ١٠: ٤٦-٥٢) مماثلا
العلنيِّ  إيمانِه  إعلانِ  إلى   َ القارئ يقودان  فكلاهما   . انتقالٍ خبرَي  يكوّنان  إذًا  الخبران   . الآلامِ
. في هذا المنظارِ اللاّهوتيِّ، يتّخذُ  : فالإيمانُ والمسيحانيّةُ يفترضان حدثَ الآلامِ بمسيحانيّةِ يسوعَ

فتحُ العينين شكلَ آيةٍ وعلامةٍ.

شرح الآيات
ا،  عٌ غَفِير، كَانَ بَرْطِيمَ مْ يذُهُ وجَ وَ وتَلامِ نْ أَرِيحا، هُ ارِجٌ مِ وعُ خَ ا يَسُ لُوا إِلى أَرِيحا. وبَيْنَمَ ٤٦. ووَصَ

ريق. انِبِ الطَّ لَى جَ ا عَ الِسً ى، جَ مَ اذٌ أَعْ حَّ وَ شَ ا، وهُ ْنُ طِيمَ أَي اب
ريقُ هنا ليس مجرّدَ مكانٍ جغرافيٍّ، بل هي حالةٌ  . والطّ ريقِ الأعمى جالسٌ على جانبِ الطّ
ها نقرأُها في  . العبارةُ نفسُ . هي المكانُ الذي لا يمكنُ فيه للجالسِ أن يلتقيَ بيسوعَ روحيّةٌ
 ، ريقِ ثَلِ الزّارعِ para tyn hodon في معرضِ حديثِه عن البذارِ التي أُلقيَتْ على جانبِ الطّ مَ

باركٌ المسيحُ ابنِ  : مُ عبُ رَخَ الشَّ ني وصَ رَخَ الأعمى: يا ابنَ داود ارحمْ .  صَ ريقِ أمامَ يسوعَ على الطّ
نا. لِّصْ نا يا رَبّ خَ عْ داود، هوشّ

ر!". َابُّونِي، أَنْ أُبْصِ ى: "ر مَ َعْ ؟". قالَ لَهُ الأ نَعَ لَكَ يدُ أَنْ أَصْ اذَا تُرِ وع: "مَ الَ لَهُ يَسُ ٥١. فقَ
." كَ لَّصَ َانُكَ خَ ! إِيمْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ ٥٢. فقَ

. ولكنَّها  تْ هذا القربَ ، كرّسَ رابّوني": تعبِّرُ هذه الّلفظةُ عن نظرةٍ حميمةٍ مليئةٍ بالإكرامِ
ربِ الّذي وُلدَ  ) الَّذي يسيءُ إلى القُ ، نبقى هنا ولا نتقدِّمُ تشيرُ إلى جمودٍ جديدٍ (راحةُ الِّلقاءِ
: كلمةُ نداءٍ "أُدعوه"، وكلمةُ  نَ التّحرّكِ وتثبّتَ به. تقعُ هذه الّلفظةُ بينَ كلمتين ليسوعَ مِ
ةٍ يُرسلُ فيها يسوعُ تلاميذَه (مر ١: ٤٤  لُ في إطارِ مهمّ مَ تَعْ " وهي لفظةٌ تُسْ إرسالٍ "إذهبْ
تْ  لَقَ تْ له وللأعمى أنْ يلتقيا، خَ و٥: ١٩ و١٠: ٢١ و١١: ٢ و١٤: ١٣). إنّ وقفةَ يسوعَ الّتي أتاحَ
(أُدعوه)، والثّاني يدعو للتّحرّكِ من جديدٍ  أملَين متوازيين ومتكاملين: واحدٌ يجتذِبُ الجمودَ 
يقتربَ من يسوعَ  أنْ  يريدُ  نْ  مَ  : التّناقضِ بالتّالي مقاربةً فيها شيءٌ من  ). نستنتجُ  (إذهبْ

. ةِ إرسالٍ َّكَ في مهمّ ويثبّتُ قربَه، عليه أنْ يتحر

خلاصة روحيّة
لأحدِ  ابقِ  السّ الأحدِ  هذا  في  الأعمى  شفاءِ  لإنجيلِ  المارونيّةِ  الكنيسةِ   َ اختيار إنّ   
وأناجيلُ   ، تعليميّةٌ مسيرةٌ  هي  وْمِ  الصَّ سيرةُ  فمَ دفةِ،  الصِّ قَبِيْلِ  من  ليسَ  هو  عانين  الشّ
، ولا سيّما أناجيلَ الآحادِ تقودُنا في هذه المسيرةِ نحوَ لقاءِ المسيحِ القائمِ من بينِ  ومِ الصّ
رُ  َسيرةَ بدعوةِ مريمَ "إفعلوا ما يقولُه لكُم". ومعَ الأبرصِ نتطهَّ ْنا الم : مع عرسِ قانا بدأ الأمواتِ
المنزوفةِ  ومعَ   . الخطيئةُ فصلَتْنا  بعدَما  إليها  ونعودَ  الجماعةِ  مع  فنتصالحَ  نا  صيامِ في 
دْ مصدرَ نجاسةٍ للآخرين، فقد  . فنحن لمْ نعُ نتصالحُ مع ذواتِنا ونشهدُ يشجاعةٍ ودونَ خوفٍ
ُصالحةَ معَ االلهِ حيْثُ  اطرِ نتعلّمُ التوَّبةَ والم ْنا. وفي أحدِ الابنِ الشَّ َّر نا يسوعَ وبقوّتِه تبر َسْ لم
بْرَ الكنيسةِ.  . وفي شفاءِ المخلَّعِ رأينا كيف أنَّ خلاصَ االلهِ وشفاءَه يتجلّى عِ الحريّةُ الحقيقيّةُ
عانين، نُنهي مسيرةَ التَتلمذِ هذه، فتنفتحَ  ومع أحدِ شفاءِ الأعمى الذي يستَبِقُ أسبوعَ الشَّ
في   :َّ فنتحر قربَنا،  ونثبّتُ  منه  بُ  نقترِ  . يسوعَ حقيقةِ  مِ  فهْ على  قادرين  ونصبحَ  بصيرتُنا 
نا: ننتقلُ في  ليبِ فالقيامةِ. هذه هي حقيقةُ صومِ ا صوبَ الصّ ةِ إرساليّةِ، تقودُنا حتمً مهمّ
 ، ، والمصلوبِ ، إلى حقيقةِ يسوعَ المتألّمِ ومِ من حقيقةِ يسوعَ صانعِ المعجزاتِ مسيرةِ الصَّ
َّمنِ  حَ صورةَ يسوعَ هذه في هذا الز حِّ روريِّ أنْ نُصَ نَ الضَّ رِ بالقيامةِ. لعلَّه مِ ُنْتَصِ ، والم والمائتِ

  . الّذي نعيشُ

بمعنًى آخر هي بقيَتْ خارجَ سرِّ المسيحِ. لذا نرى ابنَ طيما ينتقلُ من الجلوسِ على قارعةِ 
ريقِ (آ ٥٣) أي دخلَ في سرّ المسيحِ. فلولا مرورِ يسوعَ  ريقِ (آ ٤٦) إلى اتّباعِ يسوع في الطَّ الطّ
. قبلَ مرورِ يسوعَ كانَ في حالةِ الجمودِ فلا  ا على الهامشِ من هناك، لبقي هذا الأعمى جالسً
يذكرُ مرقسُ أيّ فعلٍ فعلَه هذا الأعمى. بيد أنّه دخلَ في حالةٍ من الحركةِ بعدَ مرورِ يسوعَ 
شِ إلى حالَةِ  مَّ ُهَ لَ من حالةِ الانسانِ الم وع". إنتقَ اءَ  إِلى يَسُ ى رِدَاءَهُ، ووَثَبَ وجَ مَ َعْ رَحَ الأ "فطَ

لُكَها وهي طريقُ يسوعَ المسيحِ. بُ أن يَسْ ريق الذي يجِ دَ الطّ َّتَهُ، وَجَ ي وِ دَ هَ الانسانِ الذي وَجَ

نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار وعُ اب ول: "يَا يَسُ رُخُ ويَقُ يّ، بَدَأَ يَصْ رِ وعُ النَّاصِ َّهُ يَسُ َن عَ أ مِ ا سَ ٤٧. فلَمَّ
نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار ا: "يَا اب رَاخً ْدَادُ صُ َّهُ كَانَ يَز َن َّ أ كُت، إِلا رَهُ أُنَاسٌ كَثِيرُونَ لِيَسْ ْتَهَ ان ٤٨. فَ

يسوعُ النَّاصريّ الذي يراه الآخرون، بعيدٌ عن متناوَلِ ابن طيما بسببِ من العمى الّذي هو في 
ه جذريًّا عن كلِّ ما هو قريبٌ منه ولو كان قريبًا جدًّا. فكانَتْ صرخةً  الواقعِ عاملُ بُعدٍ، يقطعُ
هُ لقبَ "مسيح إسرائيل". إذا  ي يسوعَ "ابن داود". وإذ فعلَ هذا، منحَ جعلَتِ الأعمى يسمّ
جائيُّ  ، فهذا الإدراكُ الفُ ا عن يسوعَ كانَ قد فهم وألغى، هكذا، المسافةَ التي تفصلُه حقًّ
ُنتظرِ ليسوعَ في أعمقِ أعماق ِكيانِهِ، دلَّ على أنّه قفزَ فوقَ هذا البُعدِ وهذه المسافةِ.  وغيرُ الم
إنّ هذا الإعلانَ يجمعُ في "صيحةٍ" واحدةٍ إدراكَه المؤلمَ لبُعدٍ لا يستطيعُ أنْ يتغلّبَ عليه 
حيحَ  . أعطاه القدرةَ) ووعيَه المباشرَ والصَّ ه من جديدٍ ، فكأنّه خلقَ ا. دعاه يسوعُ (كان جالسً
البُعدِ  خبرةُ  متناقضتين:  بْرَتين  خِ أمامَ  نكونُ  هكذا  داود".  "ابن  هو  الّذي  خصِ  الشَّ لهذا 

يِّ من جهةٍ وخبرةُ القربِ الواقعيِّ من جهةٍ أخرى. الحِسِّ
لَ في صيغةِ  ا". والفعلُ استُعمِ لُ "الكثيرين" "فازدادَ صراخً يحةُ الثّانيةُ (آ ٤٨)، زادَ تدخّ الصَّ
" بدأَ ولم ينتهِ. ثمّ إنّ كلمةَ "يسوع"  َّمنِ "بدأَ يصرخُ الماضي في اليونانيّةِ وهو يستمرُّ في الز
َ الابتعادُ بينَه وبينَ يسوعَ كبيرًا.  يحةِ الثَّانيةِ، وبقي لقبُ "ابن داود". إذًا، صار تْ في الصَّ إختفَ

. (انتهروه ليسكت). ، أي النّاسُ المحيطون بيسوعَ هذا ما يدلُّ عليه الحاجزُ الّذي هو الجمعُ

وك". َّهُ يَدْعُ ضْ! إِن ْهَ ى قَائِلِين لَهُ: "ثِقْ وان مَ َعْ وا الأ دَعَ وه!". فَ وعُ وقَال: "أُدْعُ ٤٩. فوَقَفَ يَسُ
وع. اءَ إِلى يَسُ ى رِدَاءَهُ، ووَثَبَ وجَ مَ َعْ رَحَ الأ ٥٠. فطَ

 " رْبَ ه "القُ اذَ الأعمى تحرّكًا ويمنَحُ حّ . تحوّلٌ حاسمٌ سيعطي الشّ " هنا يأتي التَّحوّلُ "وقفَ يسوعُ
. . إنّ هذا التّوقّفَ يشكّلُ الخطَّ الّذي يربطُ العملَ بالحوارِ في الخبرِ من يسوعَ

ا  ، ليسَ فقط من النّاحيةِ الماديّةِ إنمّ ْلِكُ اذِ هو كُلّ ما يمَ حّ "فطرَحَ الأعمى رداءَه". الرِّداءُ لدى الشَ
رُ أنّ لديه هويّةً رغم  قامَ الإنسانِ ويُظهِ رُ مَ َركَزِ الاجتِماعيِّ. الرِّداءُ يُظهِ امِ والم َقَ ا من ناحيةِ الم أيضً
هِ ردائِه، ترَكَ الأعمى كلَّ شيءٍ في سبيلِ اتّباعِ يسوعَ المسيحِ. وفي الحادِثةِ الّتي تلي  هِ.  بتركِ فَقرِ
ُ: رمى النَّاسُ رِداءَهم  فاءَ الأعمى، أي روايةَ دخولِ يسوعَ إلى أورشليم، نجدُ العملَ ذاتَه يتكرّر شِ

الخوري أنطوان القزي



أحد شفاء الأعمى
مرقس (١٠: ٤٦-٥٢)

ا،  عٌ غَفِير، كَانَ بَرْطِيمَ مْ يذُهُ وجَ وَ وتَلامِ نْ أَرِيحا، هُ ارِجٌ مِ وعُ خَ ا يَسُ لُوا إِلى أَرِيحا. وبَيْنَمَ ٤٦. ووَصَ
ريق. انِبِ الطَّ لَى جَ ا عَ الِسً ى، جَ مَ اذٌ أَعْ حَّ وَ شَ ا، وهُ ْنُ طِيمَ أَي اب

نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار وعُ اب ول: "يَا يَسُ رُخُ ويَقُ يّ، بَدَأَ يَصْ رِ وعُ النَّاصِ َّهُ يَسُ َن عَ أ مِ ا سَ ٤٧. فلَمَّ
نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار ا: "يَا اب رَاخً ْدَادُ صُ َّهُ كَانَ يَز َن َّ أ كُت، إِلا رَهُ أُنَاسٌ كَثِيرُونَ لِيَسْ ْتَهَ ان ٤٨. فَ

وك". َّهُ يَدْعُ ضْ! إِن ْهَ ى قَائِلِين لَهُ: "ثِقْ وان مَ َعْ وا الأ دَعَ وه!". فَ وعُ وقَال: "أُدْعُ ٤٩. فوَقَفَ يَسُ
وع. اءَ إِلى يَسُ ى رِدَاءَهُ، ووَثَبَ وجَ مَ َعْ رَحَ الأ ٥٠. فطَ

ر!". َابُّونِي، أَنْ أُبْصِ ى: "ر مَ َعْ ؟". قالَ لَهُ الأ نَعَ لَكَ يدُ أَنْ أَصْ اذَا تُرِ وع: "مَ الَ لَهُ يَسُ ٥١. فقَ
." كَ لَّصَ َانُكَ خَ ! إِيمْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ ٥٢. فقَ

مقدّمة 
في التّرتيبِ العامِّ لإنجيلِ مرقس، نجدُ خبرَ شفاءِ أعمى بيت صيدا (مر ٨: ٢٢-٢٦) يستبقُ   
أنَّ يسوعَ هو المسيحُ (مر ٨: ٢٧-٣٠)، ومسيحانيّةُ  ً إعلانَ بطرس في قيصريّة فيليبّس  حالا
ه (مر ٨: ٣١-٣٣). يبدو خبرُ شفاءِ ابن طيما الأعمى  يسوعَ هذه تجدُ امتدادَها في الإنباءِ الأوّلِ لآلامِ
ه إعلانُ يسوعَ المسيحانيُّ ساعةَ الدّخولِ إلى أورشليم، ثمّ خبرُ  ً، إذ يتبعُ (مر ١٠: ٤٦-٥٢) مماثلا
العلنيِّ  إيمانِه  إعلانِ  إلى   َ القارئ يقودان  فكلاهما   . انتقالٍ خبرَي  يكوّنان  إذًا  الخبران   . الآلامِ
. في هذا المنظارِ اللاّهوتيِّ، يتّخذُ  : فالإيمانُ والمسيحانيّةُ يفترضان حدثَ الآلامِ بمسيحانيّةِ يسوعَ

فتحُ العينين شكلَ آيةٍ وعلامةٍ.

شرح الآيات
ا،  عٌ غَفِير، كَانَ بَرْطِيمَ مْ يذُهُ وجَ وَ وتَلامِ نْ أَرِيحا، هُ ارِجٌ مِ وعُ خَ ا يَسُ لُوا إِلى أَرِيحا. وبَيْنَمَ ٤٦. ووَصَ

ريق. انِبِ الطَّ لَى جَ ا عَ الِسً ى، جَ مَ اذٌ أَعْ حَّ وَ شَ ا، وهُ ْنُ طِيمَ أَي اب
ريقُ هنا ليس مجرّدَ مكانٍ جغرافيٍّ، بل هي حالةٌ  . والطّ ريقِ الأعمى جالسٌ على جانبِ الطّ
ها نقرأُها في  . العبارةُ نفسُ . هي المكانُ الذي لا يمكنُ فيه للجالسِ أن يلتقيَ بيسوعَ روحيّةٌ
 ، ريقِ ثَلِ الزّارعِ para tyn hodon في معرضِ حديثِه عن البذارِ التي أُلقيَتْ على جانبِ الطّ مَ

باركٌ المسيحُ ابنِ  : مُ عبُ رَخَ الشَّ ني وصَ رَخَ الأعمى: يا ابنَ داود ارحمْ .  صَ ريقِ أمامَ يسوعَ على الطّ
نا. لِّصْ نا يا رَبّ خَ عْ داود، هوشّ

ر!". َابُّونِي، أَنْ أُبْصِ ى: "ر مَ َعْ ؟". قالَ لَهُ الأ نَعَ لَكَ يدُ أَنْ أَصْ اذَا تُرِ وع: "مَ الَ لَهُ يَسُ ٥١. فقَ
." كَ لَّصَ َانُكَ خَ ! إِيمْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ ٥٢. فقَ

. ولكنَّها  تْ هذا القربَ ، كرّسَ رابّوني": تعبِّرُ هذه الّلفظةُ عن نظرةٍ حميمةٍ مليئةٍ بالإكرامِ
ربِ الّذي وُلدَ  ) الَّذي يسيءُ إلى القُ ، نبقى هنا ولا نتقدِّمُ تشيرُ إلى جمودٍ جديدٍ (راحةُ الِّلقاءِ
: كلمةُ نداءٍ "أُدعوه"، وكلمةُ  نَ التّحرّكِ وتثبّتَ به. تقعُ هذه الّلفظةُ بينَ كلمتين ليسوعَ مِ
ةٍ يُرسلُ فيها يسوعُ تلاميذَه (مر ١: ٤٤  لُ في إطارِ مهمّ مَ تَعْ " وهي لفظةٌ تُسْ إرسالٍ "إذهبْ
تْ  لَقَ تْ له وللأعمى أنْ يلتقيا، خَ و٥: ١٩ و١٠: ٢١ و١١: ٢ و١٤: ١٣). إنّ وقفةَ يسوعَ الّتي أتاحَ
(أُدعوه)، والثّاني يدعو للتّحرّكِ من جديدٍ  أملَين متوازيين ومتكاملين: واحدٌ يجتذِبُ الجمودَ 
يقتربَ من يسوعَ  أنْ  يريدُ  نْ  مَ  : التّناقضِ بالتّالي مقاربةً فيها شيءٌ من  ). نستنتجُ  (إذهبْ

. ةِ إرسالٍ َّكَ في مهمّ ويثبّتُ قربَه، عليه أنْ يتحر

خلاصة روحيّة
لأحدِ  ابقِ  السّ الأحدِ  هذا  في  الأعمى  شفاءِ  لإنجيلِ  المارونيّةِ  الكنيسةِ   َ اختيار إنّ   
وأناجيلُ   ، تعليميّةٌ مسيرةٌ  هي  وْمِ  الصَّ سيرةُ  فمَ دفةِ،  الصِّ قَبِيْلِ  من  ليسَ  هو  عانين  الشّ
، ولا سيّما أناجيلَ الآحادِ تقودُنا في هذه المسيرةِ نحوَ لقاءِ المسيحِ القائمِ من بينِ  ومِ الصّ
رُ  َسيرةَ بدعوةِ مريمَ "إفعلوا ما يقولُه لكُم". ومعَ الأبرصِ نتطهَّ ْنا الم : مع عرسِ قانا بدأ الأمواتِ
المنزوفةِ  ومعَ   . الخطيئةُ فصلَتْنا  بعدَما  إليها  ونعودَ  الجماعةِ  مع  فنتصالحَ  نا  صيامِ في 
دْ مصدرَ نجاسةٍ للآخرين، فقد  . فنحن لمْ نعُ نتصالحُ مع ذواتِنا ونشهدُ يشجاعةٍ ودونَ خوفٍ
ُصالحةَ معَ االلهِ حيْثُ  اطرِ نتعلّمُ التوَّبةَ والم ْنا. وفي أحدِ الابنِ الشَّ َّر نا يسوعَ وبقوّتِه تبر َسْ لم
بْرَ الكنيسةِ.  . وفي شفاءِ المخلَّعِ رأينا كيف أنَّ خلاصَ االلهِ وشفاءَه يتجلّى عِ الحريّةُ الحقيقيّةُ
عانين، نُنهي مسيرةَ التَتلمذِ هذه، فتنفتحَ  ومع أحدِ شفاءِ الأعمى الذي يستَبِقُ أسبوعَ الشَّ
في   :َّ فنتحر قربَنا،  ونثبّتُ  منه  بُ  نقترِ  . يسوعَ حقيقةِ  مِ  فهْ على  قادرين  ونصبحَ  بصيرتُنا 
نا: ننتقلُ في  ليبِ فالقيامةِ. هذه هي حقيقةُ صومِ ا صوبَ الصّ ةِ إرساليّةِ، تقودُنا حتمً مهمّ
 ، ، والمصلوبِ ، إلى حقيقةِ يسوعَ المتألّمِ ومِ من حقيقةِ يسوعَ صانعِ المعجزاتِ مسيرةِ الصَّ
َّمنِ  حَ صورةَ يسوعَ هذه في هذا الز حِّ روريِّ أنْ نُصَ نَ الضَّ رِ بالقيامةِ. لعلَّه مِ ُنْتَصِ ، والم والمائتِ

  . الّذي نعيشُ

٢صفحة

بمعنًى آخر هي بقيَتْ خارجَ سرِّ المسيحِ. لذا نرى ابنَ طيما ينتقلُ من الجلوسِ على قارعةِ 
ريقِ (آ ٥٣) أي دخلَ في سرّ المسيحِ. فلولا مرورِ يسوعَ  ريقِ (آ ٤٦) إلى اتّباعِ يسوع في الطَّ الطّ
. قبلَ مرورِ يسوعَ كانَ في حالةِ الجمودِ فلا  ا على الهامشِ من هناك، لبقي هذا الأعمى جالسً
يذكرُ مرقسُ أيّ فعلٍ فعلَه هذا الأعمى. بيد أنّه دخلَ في حالةٍ من الحركةِ بعدَ مرورِ يسوعَ 
شِ إلى حالَةِ  مَّ ُهَ لَ من حالةِ الانسانِ الم وع". إنتقَ اءَ  إِلى يَسُ ى رِدَاءَهُ، ووَثَبَ وجَ مَ َعْ رَحَ الأ "فطَ

لُكَها وهي طريقُ يسوعَ المسيحِ. بُ أن يَسْ ريق الذي يجِ دَ الطّ َّتَهُ، وَجَ ي وِ دَ هَ الانسانِ الذي وَجَ

نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار وعُ اب ول: "يَا يَسُ رُخُ ويَقُ يّ، بَدَأَ يَصْ رِ وعُ النَّاصِ َّهُ يَسُ َن عَ أ مِ ا سَ ٤٧. فلَمَّ
نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار ا: "يَا اب رَاخً ْدَادُ صُ َّهُ كَانَ يَز َن َّ أ كُت، إِلا رَهُ أُنَاسٌ كَثِيرُونَ لِيَسْ ْتَهَ ان ٤٨. فَ

يسوعُ النَّاصريّ الذي يراه الآخرون، بعيدٌ عن متناوَلِ ابن طيما بسببِ من العمى الّذي هو في 
ه جذريًّا عن كلِّ ما هو قريبٌ منه ولو كان قريبًا جدًّا. فكانَتْ صرخةً  الواقعِ عاملُ بُعدٍ، يقطعُ
هُ لقبَ "مسيح إسرائيل". إذا  ي يسوعَ "ابن داود". وإذ فعلَ هذا، منحَ جعلَتِ الأعمى يسمّ
جائيُّ  ، فهذا الإدراكُ الفُ ا عن يسوعَ كانَ قد فهم وألغى، هكذا، المسافةَ التي تفصلُه حقًّ
ُنتظرِ ليسوعَ في أعمقِ أعماق ِكيانِهِ، دلَّ على أنّه قفزَ فوقَ هذا البُعدِ وهذه المسافةِ.  وغيرُ الم
إنّ هذا الإعلانَ يجمعُ في "صيحةٍ" واحدةٍ إدراكَه المؤلمَ لبُعدٍ لا يستطيعُ أنْ يتغلّبَ عليه 
حيحَ  . أعطاه القدرةَ) ووعيَه المباشرَ والصَّ ه من جديدٍ ، فكأنّه خلقَ ا. دعاه يسوعُ (كان جالسً
البُعدِ  خبرةُ  متناقضتين:  بْرَتين  خِ أمامَ  نكونُ  هكذا  داود".  "ابن  هو  الّذي  خصِ  الشَّ لهذا 

يِّ من جهةٍ وخبرةُ القربِ الواقعيِّ من جهةٍ أخرى. الحِسِّ
لَ في صيغةِ  ا". والفعلُ استُعمِ لُ "الكثيرين" "فازدادَ صراخً يحةُ الثّانيةُ (آ ٤٨)، زادَ تدخّ الصَّ
" بدأَ ولم ينتهِ. ثمّ إنّ كلمةَ "يسوع"  َّمنِ "بدأَ يصرخُ الماضي في اليونانيّةِ وهو يستمرُّ في الز
َ الابتعادُ بينَه وبينَ يسوعَ كبيرًا.  يحةِ الثَّانيةِ، وبقي لقبُ "ابن داود". إذًا، صار تْ في الصَّ إختفَ

. (انتهروه ليسكت). ، أي النّاسُ المحيطون بيسوعَ هذا ما يدلُّ عليه الحاجزُ الّذي هو الجمعُ

وك". َّهُ يَدْعُ ضْ! إِن ْهَ ى قَائِلِين لَهُ: "ثِقْ وان مَ َعْ وا الأ دَعَ وه!". فَ وعُ وقَال: "أُدْعُ ٤٩. فوَقَفَ يَسُ
وع. اءَ إِلى يَسُ ى رِدَاءَهُ، ووَثَبَ وجَ مَ َعْ رَحَ الأ ٥٠. فطَ

 " رْبَ ه "القُ اذَ الأعمى تحرّكًا ويمنَحُ حّ . تحوّلٌ حاسمٌ سيعطي الشّ " هنا يأتي التَّحوّلُ "وقفَ يسوعُ
. . إنّ هذا التّوقّفَ يشكّلُ الخطَّ الّذي يربطُ العملَ بالحوارِ في الخبرِ من يسوعَ

ا  ، ليسَ فقط من النّاحيةِ الماديّةِ إنمّ ْلِكُ اذِ هو كُلّ ما يمَ حّ "فطرَحَ الأعمى رداءَه". الرِّداءُ لدى الشَ
رُ أنّ لديه هويّةً رغم  قامَ الإنسانِ ويُظهِ رُ مَ َركَزِ الاجتِماعيِّ. الرِّداءُ يُظهِ امِ والم َقَ ا من ناحيةِ الم أيضً
هِ ردائِه، ترَكَ الأعمى كلَّ شيءٍ في سبيلِ اتّباعِ يسوعَ المسيحِ. وفي الحادِثةِ الّتي تلي  هِ.  بتركِ فَقرِ
ُ: رمى النَّاسُ رِداءَهم  فاءَ الأعمى، أي روايةَ دخولِ يسوعَ إلى أورشليم، نجدُ العملَ ذاتَه يتكرّر شِ



أحد شفاء الأعمى
مرقس (١٠: ٤٦-٥٢)

ا،  عٌ غَفِير، كَانَ بَرْطِيمَ مْ يذُهُ وجَ وَ وتَلامِ نْ أَرِيحا، هُ ارِجٌ مِ وعُ خَ ا يَسُ لُوا إِلى أَرِيحا. وبَيْنَمَ ٤٦. ووَصَ
ريق. انِبِ الطَّ لَى جَ ا عَ الِسً ى، جَ مَ اذٌ أَعْ حَّ وَ شَ ا، وهُ ْنُ طِيمَ أَي اب

نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار وعُ اب ول: "يَا يَسُ رُخُ ويَقُ يّ، بَدَأَ يَصْ رِ وعُ النَّاصِ َّهُ يَسُ َن عَ أ مِ ا سَ ٤٧. فلَمَّ
نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار ا: "يَا اب رَاخً ْدَادُ صُ َّهُ كَانَ يَز َن َّ أ كُت، إِلا رَهُ أُنَاسٌ كَثِيرُونَ لِيَسْ ْتَهَ ان ٤٨. فَ

وك". َّهُ يَدْعُ ضْ! إِن ْهَ ى قَائِلِين لَهُ: "ثِقْ وان مَ َعْ وا الأ دَعَ وه!". فَ وعُ وقَال: "أُدْعُ ٤٩. فوَقَفَ يَسُ
وع. اءَ إِلى يَسُ ى رِدَاءَهُ، ووَثَبَ وجَ مَ َعْ رَحَ الأ ٥٠. فطَ

ر!". َابُّونِي، أَنْ أُبْصِ ى: "ر مَ َعْ ؟". قالَ لَهُ الأ نَعَ لَكَ يدُ أَنْ أَصْ اذَا تُرِ وع: "مَ الَ لَهُ يَسُ ٥١. فقَ
." كَ لَّصَ َانُكَ خَ ! إِيمْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ ٥٢. فقَ

مقدّمة 
في التّرتيبِ العامِّ لإنجيلِ مرقس، نجدُ خبرَ شفاءِ أعمى بيت صيدا (مر ٨: ٢٢-٢٦) يستبقُ   
أنَّ يسوعَ هو المسيحُ (مر ٨: ٢٧-٣٠)، ومسيحانيّةُ  ً إعلانَ بطرس في قيصريّة فيليبّس  حالا
ه (مر ٨: ٣١-٣٣). يبدو خبرُ شفاءِ ابن طيما الأعمى  يسوعَ هذه تجدُ امتدادَها في الإنباءِ الأوّلِ لآلامِ
ه إعلانُ يسوعَ المسيحانيُّ ساعةَ الدّخولِ إلى أورشليم، ثمّ خبرُ  ً، إذ يتبعُ (مر ١٠: ٤٦-٥٢) مماثلا
العلنيِّ  إيمانِه  إعلانِ  إلى   َ القارئ يقودان  فكلاهما   . انتقالٍ خبرَي  يكوّنان  إذًا  الخبران   . الآلامِ
. في هذا المنظارِ اللاّهوتيِّ، يتّخذُ  : فالإيمانُ والمسيحانيّةُ يفترضان حدثَ الآلامِ بمسيحانيّةِ يسوعَ

فتحُ العينين شكلَ آيةٍ وعلامةٍ.

شرح الآيات
ا،  عٌ غَفِير، كَانَ بَرْطِيمَ مْ يذُهُ وجَ وَ وتَلامِ نْ أَرِيحا، هُ ارِجٌ مِ وعُ خَ ا يَسُ لُوا إِلى أَرِيحا. وبَيْنَمَ ٤٦. ووَصَ

ريق. انِبِ الطَّ لَى جَ ا عَ الِسً ى، جَ مَ اذٌ أَعْ حَّ وَ شَ ا، وهُ ْنُ طِيمَ أَي اب
ريقُ هنا ليس مجرّدَ مكانٍ جغرافيٍّ، بل هي حالةٌ  . والطّ ريقِ الأعمى جالسٌ على جانبِ الطّ
ها نقرأُها في  . العبارةُ نفسُ . هي المكانُ الذي لا يمكنُ فيه للجالسِ أن يلتقيَ بيسوعَ روحيّةٌ
 ، ريقِ ثَلِ الزّارعِ para tyn hodon في معرضِ حديثِه عن البذارِ التي أُلقيَتْ على جانبِ الطّ مَ

٣صفحة

باركٌ المسيحُ ابنِ  : مُ عبُ رَخَ الشَّ ني وصَ رَخَ الأعمى: يا ابنَ داود ارحمْ .  صَ ريقِ أمامَ يسوعَ على الطّ
نا. لِّصْ نا يا رَبّ خَ عْ داود، هوشّ

ر!". َابُّونِي، أَنْ أُبْصِ ى: "ر مَ َعْ ؟". قالَ لَهُ الأ نَعَ لَكَ يدُ أَنْ أَصْ اذَا تُرِ وع: "مَ الَ لَهُ يَسُ ٥١. فقَ
." كَ لَّصَ َانُكَ خَ ! إِيمْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ ٥٢. فقَ

. ولكنَّها  تْ هذا القربَ ، كرّسَ رابّوني": تعبِّرُ هذه الّلفظةُ عن نظرةٍ حميمةٍ مليئةٍ بالإكرامِ
ربِ الّذي وُلدَ  ) الَّذي يسيءُ إلى القُ ، نبقى هنا ولا نتقدِّمُ تشيرُ إلى جمودٍ جديدٍ (راحةُ الِّلقاءِ
: كلمةُ نداءٍ "أُدعوه"، وكلمةُ  نَ التّحرّكِ وتثبّتَ به. تقعُ هذه الّلفظةُ بينَ كلمتين ليسوعَ مِ
ةٍ يُرسلُ فيها يسوعُ تلاميذَه (مر ١: ٤٤  لُ في إطارِ مهمّ مَ تَعْ " وهي لفظةٌ تُسْ إرسالٍ "إذهبْ
تْ  لَقَ تْ له وللأعمى أنْ يلتقيا، خَ و٥: ١٩ و١٠: ٢١ و١١: ٢ و١٤: ١٣). إنّ وقفةَ يسوعَ الّتي أتاحَ
(أُدعوه)، والثّاني يدعو للتّحرّكِ من جديدٍ  أملَين متوازيين ومتكاملين: واحدٌ يجتذِبُ الجمودَ 
يقتربَ من يسوعَ  أنْ  يريدُ  نْ  مَ  : التّناقضِ بالتّالي مقاربةً فيها شيءٌ من  ). نستنتجُ  (إذهبْ

. ةِ إرسالٍ َّكَ في مهمّ ويثبّتُ قربَه، عليه أنْ يتحر

خلاصة روحيّة
لأحدِ  ابقِ  السّ الأحدِ  هذا  في  الأعمى  شفاءِ  لإنجيلِ  المارونيّةِ  الكنيسةِ   َ اختيار إنّ   
وأناجيلُ   ، تعليميّةٌ مسيرةٌ  هي  وْمِ  الصَّ سيرةُ  فمَ دفةِ،  الصِّ قَبِيْلِ  من  ليسَ  هو  عانين  الشّ
، ولا سيّما أناجيلَ الآحادِ تقودُنا في هذه المسيرةِ نحوَ لقاءِ المسيحِ القائمِ من بينِ  ومِ الصّ
رُ  َسيرةَ بدعوةِ مريمَ "إفعلوا ما يقولُه لكُم". ومعَ الأبرصِ نتطهَّ ْنا الم : مع عرسِ قانا بدأ الأمواتِ
المنزوفةِ  ومعَ   . الخطيئةُ فصلَتْنا  بعدَما  إليها  ونعودَ  الجماعةِ  مع  فنتصالحَ  نا  صيامِ في 
دْ مصدرَ نجاسةٍ للآخرين، فقد  . فنحن لمْ نعُ نتصالحُ مع ذواتِنا ونشهدُ يشجاعةٍ ودونَ خوفٍ
ُصالحةَ معَ االلهِ حيْثُ  اطرِ نتعلّمُ التوَّبةَ والم ْنا. وفي أحدِ الابنِ الشَّ َّر نا يسوعَ وبقوّتِه تبر َسْ لم
بْرَ الكنيسةِ.  . وفي شفاءِ المخلَّعِ رأينا كيف أنَّ خلاصَ االلهِ وشفاءَه يتجلّى عِ الحريّةُ الحقيقيّةُ
عانين، نُنهي مسيرةَ التَتلمذِ هذه، فتنفتحَ  ومع أحدِ شفاءِ الأعمى الذي يستَبِقُ أسبوعَ الشَّ
في   :َّ فنتحر قربَنا،  ونثبّتُ  منه  بُ  نقترِ  . يسوعَ حقيقةِ  مِ  فهْ على  قادرين  ونصبحَ  بصيرتُنا 
نا: ننتقلُ في  ليبِ فالقيامةِ. هذه هي حقيقةُ صومِ ا صوبَ الصّ ةِ إرساليّةِ، تقودُنا حتمً مهمّ
 ، ، والمصلوبِ ، إلى حقيقةِ يسوعَ المتألّمِ ومِ من حقيقةِ يسوعَ صانعِ المعجزاتِ مسيرةِ الصَّ
َّمنِ  حَ صورةَ يسوعَ هذه في هذا الز حِّ روريِّ أنْ نُصَ نَ الضَّ رِ بالقيامةِ. لعلَّه مِ ُنْتَصِ ، والم والمائتِ

  . الّذي نعيشُ

بمعنًى آخر هي بقيَتْ خارجَ سرِّ المسيحِ. لذا نرى ابنَ طيما ينتقلُ من الجلوسِ على قارعةِ 
ريقِ (آ ٥٣) أي دخلَ في سرّ المسيحِ. فلولا مرورِ يسوعَ  ريقِ (آ ٤٦) إلى اتّباعِ يسوع في الطَّ الطّ
. قبلَ مرورِ يسوعَ كانَ في حالةِ الجمودِ فلا  ا على الهامشِ من هناك، لبقي هذا الأعمى جالسً
يذكرُ مرقسُ أيّ فعلٍ فعلَه هذا الأعمى. بيد أنّه دخلَ في حالةٍ من الحركةِ بعدَ مرورِ يسوعَ 
شِ إلى حالَةِ  مَّ ُهَ لَ من حالةِ الانسانِ الم وع". إنتقَ اءَ  إِلى يَسُ ى رِدَاءَهُ، ووَثَبَ وجَ مَ َعْ رَحَ الأ "فطَ

لُكَها وهي طريقُ يسوعَ المسيحِ. بُ أن يَسْ ريق الذي يجِ دَ الطّ َّتَهُ، وَجَ ي وِ دَ هَ الانسانِ الذي وَجَ

نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار وعُ اب ول: "يَا يَسُ رُخُ ويَقُ يّ، بَدَأَ يَصْ رِ وعُ النَّاصِ َّهُ يَسُ َن عَ أ مِ ا سَ ٤٧. فلَمَّ
نِي!". مْ ْحَ ْنَ دَاوُدَ ار ا: "يَا اب رَاخً ْدَادُ صُ َّهُ كَانَ يَز َن َّ أ كُت، إِلا رَهُ أُنَاسٌ كَثِيرُونَ لِيَسْ ْتَهَ ان ٤٨. فَ

يسوعُ النَّاصريّ الذي يراه الآخرون، بعيدٌ عن متناوَلِ ابن طيما بسببِ من العمى الّذي هو في 
ه جذريًّا عن كلِّ ما هو قريبٌ منه ولو كان قريبًا جدًّا. فكانَتْ صرخةً  الواقعِ عاملُ بُعدٍ، يقطعُ
هُ لقبَ "مسيح إسرائيل". إذا  ي يسوعَ "ابن داود". وإذ فعلَ هذا، منحَ جعلَتِ الأعمى يسمّ
جائيُّ  ، فهذا الإدراكُ الفُ ا عن يسوعَ كانَ قد فهم وألغى، هكذا، المسافةَ التي تفصلُه حقًّ
ُنتظرِ ليسوعَ في أعمقِ أعماق ِكيانِهِ، دلَّ على أنّه قفزَ فوقَ هذا البُعدِ وهذه المسافةِ.  وغيرُ الم
إنّ هذا الإعلانَ يجمعُ في "صيحةٍ" واحدةٍ إدراكَه المؤلمَ لبُعدٍ لا يستطيعُ أنْ يتغلّبَ عليه 
حيحَ  . أعطاه القدرةَ) ووعيَه المباشرَ والصَّ ه من جديدٍ ، فكأنّه خلقَ ا. دعاه يسوعُ (كان جالسً
البُعدِ  خبرةُ  متناقضتين:  بْرَتين  خِ أمامَ  نكونُ  هكذا  داود".  "ابن  هو  الّذي  خصِ  الشَّ لهذا 

يِّ من جهةٍ وخبرةُ القربِ الواقعيِّ من جهةٍ أخرى. الحِسِّ
لَ في صيغةِ  ا". والفعلُ استُعمِ لُ "الكثيرين" "فازدادَ صراخً يحةُ الثّانيةُ (آ ٤٨)، زادَ تدخّ الصَّ
" بدأَ ولم ينتهِ. ثمّ إنّ كلمةَ "يسوع"  َّمنِ "بدأَ يصرخُ الماضي في اليونانيّةِ وهو يستمرُّ في الز
َ الابتعادُ بينَه وبينَ يسوعَ كبيرًا.  يحةِ الثَّانيةِ، وبقي لقبُ "ابن داود". إذًا، صار تْ في الصَّ إختفَ

. (انتهروه ليسكت). ، أي النّاسُ المحيطون بيسوعَ هذا ما يدلُّ عليه الحاجزُ الّذي هو الجمعُ

وك". َّهُ يَدْعُ ضْ! إِن ْهَ ى قَائِلِين لَهُ: "ثِقْ وان مَ َعْ وا الأ دَعَ وه!". فَ وعُ وقَال: "أُدْعُ ٤٩. فوَقَفَ يَسُ
وع. اءَ إِلى يَسُ ى رِدَاءَهُ، ووَثَبَ وجَ مَ َعْ رَحَ الأ ٥٠. فطَ

 " رْبَ ه "القُ اذَ الأعمى تحرّكًا ويمنَحُ حّ . تحوّلٌ حاسمٌ سيعطي الشّ " هنا يأتي التَّحوّلُ "وقفَ يسوعُ
. . إنّ هذا التّوقّفَ يشكّلُ الخطَّ الّذي يربطُ العملَ بالحوارِ في الخبرِ من يسوعَ

ا  ، ليسَ فقط من النّاحيةِ الماديّةِ إنمّ ْلِكُ اذِ هو كُلّ ما يمَ حّ "فطرَحَ الأعمى رداءَه". الرِّداءُ لدى الشَ
رُ أنّ لديه هويّةً رغم  قامَ الإنسانِ ويُظهِ رُ مَ َركَزِ الاجتِماعيِّ. الرِّداءُ يُظهِ امِ والم َقَ ا من ناحيةِ الم أيضً
هِ ردائِه، ترَكَ الأعمى كلَّ شيءٍ في سبيلِ اتّباعِ يسوعَ المسيحِ. وفي الحادِثةِ الّتي تلي  هِ.  بتركِ فَقرِ
ُ: رمى النَّاسُ رِداءَهم  فاءَ الأعمى، أي روايةَ دخولِ يسوعَ إلى أورشليم، نجدُ العملَ ذاتَه يتكرّر شِ


